
 أربيل – قبل نحو ســـبع ســـنوات كانت 
رايـــات تنظيـــم الدولة الإســـلامية ترفرف 
بالقرب من حدود إقليم كردســـتان العراق 
الـــذي عمل جاهدا من أجـــل تحقيق حلمه 
بتشـــكيل كيان مســـتقل وتنظيم استفتاء 
الانفصال عن الدولة العراقية، لكن عوامل 
داخليـــة وخارجية عديدة أفشـــلت كل تلك 
الجهـــود مـــن دون التخلـــص عـــن الحلم 

الكردي التاريخي.
وبـــات اليوم هنـــاك واقـــع جديد على 
الســـورية ترســـمه  الحـــدود العراقيـــة – 
التغييـــرات الجيوسياســـية فـــي منطقـــة 
تعد الأكثر اضطرابا في الشـــرق الأوسط، 
وتشـــكلت معـــه معـــادلات جديـــدة بحكم 
الأمر الواقع الـــذي فرضه ضعف الدولتين 
الســـورية والعراقية منذ بداية العام 2011 

إلى الوقت الراهن.
وأدت الحرب في سوريا وحملة الدولة 
الإســـلامية فـــي العـــراق منذ العـــام 2013 
إلـــى انفتاح الحدود في الشـــرق الأوســـط 
وتشـــكيل معـــادلات جديدة، بعـــد أن ظلت 
ثابتـــة منذ معاهدة ســـايكس – بيكو لعام 
1916. وجعلت تلـــك المعاهدة الأكراد الذين 
يقـــدر عددهم بنحو 30 مليونا وأغلبهم من 
السنة يعيشون كأقليات في تركيا والعراق 
وإيران وســـوريا، بالإضافة إلى من يعيش 

منهم في الشتات.
وســـعى كل من العراق وإيران وتركيا 
لإجهاض تطبيق نتائج استفتاء كردستان 
عام 2017، ورغم ذلك نســـج الأخير علاقات 
قويـــة مـــع تركيا وســـاهم فـــي دعمها في 
معركتهـــا التـــي أطلقتهـــا شـــمال العراق 

لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني.
وكشـــفت طريقة تعاطي أكراد العراق 
المثيـــر مـــع تركيـــا، التي لا تخفـــي عملها 
على تفتيـــت أي ”حلم لإقامـــة كيان كردي 
مستقل“، عن وجود انقسامات عميقة بين 
الأكراد أنفسهم سواء في سوريا أو العراق 
أو تركيا بشـــأن طبيعة الكيان المســـتقبلي 

وتوقيت تطبيقه على أرض الواقع.
المحليـــة  التغييـــرات  وانعكســـت 
والإقليميـــة والمعارضة التـــي تعرض لها 
الإقليم بعد اســـتفتاء الانفصال، بالإضافة 

إلـــى أزمتـــه العميقـــة وخلافاتـــه مـــع 
بغـــداد إلـــى العمل علـــى تضييق 

الخنـــاق أكثر على المنافســـين 
فـــي الداخـــل أو حتى حزب 

الذي  الكردستاني  العمال 
عزز نفوذه بشـــكل واسع 

شمال العراق.
وتقول دراسة جديدة 
كارنيغي  مركـــز  نشـــرها 

للشـــرق الأوســـط مؤخـــرا إن الحضـــور 
الواســـع لفصائل مسلحة كردية على طول 
العراقية فاقم من حالة  الحدود السورية – 
التنافـــس بين تلك الفصائل، لاســـيما بين 
وحزب  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب 

العمال.
وتوضـــح الدراســـة المنجـــزة من قبل 
الباحثين حارث حســـن وخضر خضور أن 
الصـــدام الحاصل بين الحزبـــين الكرديين 
يعود أساسا إلى وجود رؤيتين مختلفتين 

حول شكل الحدود.
وتهـــدف رؤيـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، الـــذي يقود حكومـــة إقليم 
كردســـتان، إلـــى ترســـيخ واقـــع الحدود 
لترســـيم ســـلطة حكومة الإقليـــم والدولة 
المستقبلية، بينما تقوم رؤية حزب العمال 
على تغيير واقع تلك الحدود بشكل جذري.
وســـاهمت عملية التفـــكك التي عانت 
منها ســـوريا والعـــراق خلال الســـنوات 
الماضية في ســـيطرة مجموعة متنوعة من 
الفصائل الكردية على أجزاء واســـعة من 

الحدود في الدولتين.

منافسة شرسة

ينــــذر التحول الجيوسياســــي الكبير 
كردية بتداعيات  في إنشاء حدود كردية – 
طويلة المدى على المنطقــــة التي لم تعرف 
الاســــتقرار منــــذ ســــقوط تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، وما زالت تعد من أكثر المناطق 
اضطرابا على الصعيد الجيوسياسي في 

الشرق الأوسط.
واســـتنتج القائمـــون على الدراســـة 
التي اعتمدت بشـــكل واســـع على زيارات 

ومقابلات ميدانية على مدار عام 
كامل في المنطقة، أن مستقبل 

تلك الحدود يعتمد بدرجة 
كبيرة على نتيجة الصراع 

الجيوسياسي الدائر.
ويرى هؤلاء أن تلك 
النتيجة تعتمد أساسا 

على نجاح حزب 

العمال الكردســـتاني في تعزيـــز دوره أو 
تعرضـــه للعزل والتهميش عندما ترســـخ 
حكومـــة إقليم كردســـتان والإدارة الذاتية 

سلطتها في هذه المنطقة.
الاتحـــاد  حـــزب  علاقـــة  وتشـــكل 
الديمقراطي وحزب العمال الكردســـتاني، 
المـــدرج علـــى قائمـــة المنظمـــات المصنفة 
إرهابيـــة فـــي تركيـــا والولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، عقبـــة أمام محاولات 
الإدارة الذاتيـــة لتطبيع وجودها وكســـب 

الاعتراف الدولي.
كمـــا أدت هـــذه العلاقـــة بـــين حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي والحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني إلى تأجيج 
التنافس على زمام السلطة وإدارتها أو 

تقاسمها في شمال شرق سوريا.
ويسيطر حزب الاتحاد 
الديمقراطي، الذي يرتبط عدد 
كبير من أعضائه بحزب 
العمال الكردستاني، على 
المنطقة الحدودية مع 
العراق منذ منتصف العام 
2012، لاسيما معبر سيمالكا 
من الجهة الشمالية وفرض 
ســـيطرته على أكثر من مكان في 

تلك المناطق.
وتمتعت الإدارات الكردية بدرجة 
مـــن الحكم الذاتي والاعتـــراف الدولي 

لـــم يكن من الممكـــن تصورهما قبل أقل من 
عقـــد من الزمـــن، ويعتبر بعـــض المراقبين 
كردســـتان  بـــين  المتناميـــة  الروابـــط  أن 
العـــراق ومنطقـــة روج آفـــا فـــي ســـوريا 
تحمل بذور تحول جيوسياســـي كبير إذا 
ســـمح للاندماج الاجتماعـــي والاقتصادي 

والسياسي بالازدهار.
ويرى مركــــز كارنيغي أن ”فرص قيام 
وحدة كردية قابلها ارتفاع وتيرة التنافس 
الكردي – الكردي، حيث ازدادت المنافســــة 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب  بــــين 
وحــــزب العمال على خلفيــــة محاولات من 
الطرفــــين ترمي إلى رســــم معالم المشــــهد 
السياســــي الهــــش في ســــوريا، وتعديات 
حزب العمــــال المتزايدة على أراضي إقليم 
كردســــتان والمناطــــق التــــي كان الحــــزب 
الديمقراطي يعتبرها تقليديا خاضعة إلى 

نفوذه مثل سنجار“.

اقتصاد كردي عابر للحدود

كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  تســــعى 
والإدارة الذاتيــــة لتحويــــل نفوذهما على 
الأرض إلى واقع مســــتدام، وذلك من خلال 
إضفاء طابع رســــمي عليــــه ونيل اعتراف 
علــــى الصعيدين المحلي والدولي. لكن في 
المقابل يســــعى حزب العمال الكردستاني 
والمجموعــــات المرتبطة به لإعادة هندســــة 

المنطقة على نطاق واسع وبطريقة تتجاوز 
مفهوم الحدود لصالح إحلال تضامن عابر 

للحدود الوطنية بين الأكراد.
وفي ظل حالة الاســــتقطاب القائم بين 
الأكراد تربط بين قوات سوريا الديمقراطية 
والإدارة الذاتية علاقــــة أكثر دقة وتعقيدا 
وتعتبر مواقف الطرفين نابعة من حاجتين 
متعارضتــــين، فمــــن جهة عليهمــــا تثبيت 
وتطبيع ســــلطتهما المســــتقلة، ومن جهة 
أخرى عليهما الحفاظ على الروح القتالية 
والتحالف مع حزب العمال الكردســــتاني 
لمواجهة التهديــــدات المتواصلة خصوصا 
الصــــادرة عن تركيا والفصائل الســــورية 
المتحالفــــة معها، فضلا عــــن تنظيم الدولة 

الإسلامية والنظام السوري.
ويقول المركز الأميركي إن ”مســــتقبل 
هــــذه الحــــدود يعتمد بشــــكل كبيــــر على 
خيارات الفصائل الكردية الســــورية، وما 
إذا ستقودها إمّا نحو توجه دولتي أعظم، 

أو توجه عسكري أكبر“.
ويوضــــح الباحثــــان حــــارث حســــن 
وخضر خضور في دراستهما الواسعة أن 
ديناميكيات التنافــــس بين القوى الكردية 
تشــــير إلــــى أن الوحــــدة الإثنيــــة لا تكفي 
للتوافق على إدارة هذه الحدود. وقالا إنه 
يمكن أن تحفز المصالح الاقتصادية الهشة 
بــــين الجانبين علــــى التعاون فــــي مجال 
تنظيم الشــــؤون الحدودية، إلا أن المشاكل 

الجوهريــــة ذات الجذور التاريخية لا تزال 
تسبب التوترات.

واســــتفاد الأكراد على جانبي الحدود 
الســــورية من الواقع الذي جد  العراقية – 
في تلك المنطقة بعد اندلاع النزاع السوري 
في العــــام 2011، حيث كانــــت العلاقة بين 
إقليــــم كردســــتان وأكــــراد ســــوريا علاقة 

سياسية في الغالب.

ويشــــير مركز كارنيغي إلى أن الوضع 
الآن اختلف بعد أن اتســــمت تلك الروابط 
بين الإقليم والمناطق ذات الأغلبية الكردية 
في سوريا بجانب اقتصادي، حيث حولت 
المعابــــر الحدودية التي أقيمــــت في العام 

2016 المنطقة إلى مركز اقتصادي ناشط.
وما يثيــــر اهتمام الباحثــــين في هذه 
المنطقــــة الحدودية أنها لا تقع بين دولتين 
مســــتقلتين، بل بين كيانين بقيادة كردية، 
حيث يســــعى كل من الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني والإدارة الذاتية لكسب نفوذ 

سياسي عبر المعابر الحدودية الجديدة.
للأبحــــاث  الأميركــــي  المركــــز  ويــــرى 
الكرديــــة  الســــيطرة  أن  الاســــتراتيجية 
على هــــذه المعابر تعكــــس الطابع الهجين 
والضبابــــي الــــذي باتت تتســــم بــــه على 
نحــــو متزايد الخطوط الفاصلة بين الحيز 
الرسمي وغير الرسمي في المنطقة نتيجة 
ضعف أجهزة الدولة المركزية والتشــــابك 
القائم بين الكيانات السياســــية والجهات 

شبه العسكرية والبيروقراطيات.
وتطــــورت في تلك الممــــرات الحدودية 
مســــارات التهريــــب بعــــد انــــدلاع النزاع 
الســــوري، كما باتت ممــــرات لنقل الأفراد 
والبضائع بصورة غير مشــــروعة، لاسيما 

بين العامين 2011 و2013.
وتقــــول دراســــة مركــــز كارنيغــــي إنه 
في الســــنوات الأخيرة بات تهريب النفط 
وخصوصــــا الخام الســــوري إلــــى إقليم 
كردســــتان والوقود المكرر إلى شمال شرق 

سوريا يشكل مدعاة للقلق في المنطقة.
واتهمت هيئة النزاهــــة العراقية العام 
الماضي أربعة مســــؤولين في معبر ربيعة – 
اليعربية بتسهيل عملية تهريب 1500 خزان 
نفــــط. ويقول تحقيق نشــــره موقع اســــمه 
”تقرير النفط العراقي“، إن إقليم كردســــتان 
بات ”سوقا رئيسا للنفط الخام السوري“.

ترى دراســــة مركز كارنيغــــي عن أكثر 
المناطــــق الحدودية اضطرابــــا في منطقة 
الشرق الأوســــط أن التطورات المستقبلية 
في سنجار وشمال شــــرق سوريا ستؤثر 
فــــي بعضهما البعــــض وسترســــم معالم 

ديناميكيات الحدود العراقية – السورية.
وتشير الدراسة إلى أن هذا السيناريو 
يمكــــن أن يحدث في حال تمكنت الحكومة 
العراقيــــة مــــن إحــــكام ســــيطرتها علــــى 
الحزب  واســــتطاع  الحدودية،  أقضيتهــــا 
الديمقراطي الكردستاني استعادة بعض 

نفوذه السابق.
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حركة متوقفة نحو الكيان المستقل

الحلم الكردي يبدأ من الحدود ويفتح باب الصراعات الجيوسياسية
معادلة النفوذ تفرض صراعا محموما على الحدود العراقية – السورية

لا تكفــــــي التدخلات التركية والإيرانية وغيرهــــــا لإيقاف تحقيق حلم كردي 
تاريخي بإقامة ”كيان مســــــتقل“ فــــــي أكثر المناطق اضطرابا في الشــــــرق 
الأوســــــط، بل تحول الأمر إلى ما يشبه تنافسا كرديّا – كرديّا على الحدود 

السورية – العراقية لا يخلو من خلافات وانقسامات عميقة.

هل يكرر بايدن خطط ترامب في مواجهة الميليشيات
الرئيــــس  إدارة  تجــــد   – واشــنطن   
الأميركي جو بايدن نفســــها أمام اختبار 
حقيقي، إما الاستمرار في خطط الإدارات 
الســــابقة في التعامل مع أخطار الإرهاب 
والميليشيات الموالية لإيران أو الانسحاب 
من منطقة الشرق الأوسط من دون إيجاد 

حل لمشكلاتها المتفاقمة.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وأثــــار 
أفغانستان موجة تساؤلات خلال الأشهر 
الاســــتراتيجية  جــــدوى  بشــــأن  الأخيرة 
الأميركيــــة، التي بدأت في أعقاب هجمات 
الحادي عشر من ســــبتمبر 2001، في ظل 
بقاء التهديدات الإرهابية في تلك المنطقة 

والشرق الأوسط عموما.
هجمــــات  تصاعــــد  تحــــدي  ويمثــــل 
الميليشــــيات العراقيــــة المواليــــة لإيــــران 

ضد القــــوات الأميركية الاختبــــار الأكثر 
وضوحا في القدرة على تحديد سياســــة 
الرئيــــس بايــــدن وطريقــــة تعاملــــه مــــع 
تهديدات الميليشيات المتزايدة في العراق 
الأميركية  بالمصالح  وإضرارها  وسوريا، 

في المنطقة.
ويفتح تصاعد تلــــك الهجمات الباب 
الســــيناريوهات  بشــــأن  تســــاؤلات  أمام 
لمواجهــــة  بايــــدن  إدارة  مــــن  المتوقعــــة 
الميليشــــيات وقادتها الذيــــن لا يتوقفون 
مباشــــرة  تهديــــدات  إرســــال  عــــن 
لواشنطن، ومطالبتها بسحب قواتها من 

العراق.
وشهدت المنطقة قبل أيام قليلة سلسلة 
مــــن الهجمات المتجــــددة ضــــد الأهداف 
دبلوماســــيون  واســــتهدف  الأميركيــــة. 

وجنــــود في العــــراق وســــوريا في ثلاث 
هجمــــات بالصواريخ وبطائرة مســــيرة، 
بالإضافــــة إلى إطــــلاق 14 صاروخا على 
الأقل تجاه قاعدة عين الأســــد العســــكرية 

التي تستضيف قوات أميركية.
ولــــم يكــــن هــــذا الهجــــوم الأول من 
نوعــــه ضــــد قاعدة عــــين الأســــد الواقعة 
وســــط الصحــــراء والتــــي تــــؤوي جنود 
ومعظمهم  للجهاديين  المناهض  التحالف 
مــــن الأميركيين، لكن حجــــم العملية غير 
مســــبوق، بالإضافة إلــــى هجمات أخرى 

على قاعدة أميركية في سوريا.
ويقــــول مايكل نايتس المتخصص في 
الشــــؤون العســــكرية والأمنية في معهد 
واشــــنطن لدراســــات الشــــرق الأدنى، إن 
قيــــام إدارة بايــــدن ولعدة مــــرات بضرب 
الميليشــــيات فــــي العراق وســــوريا خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية يفوق ما قامت به 
إدارة الرئيس الســــابق دونالد ترامب في 

عام 2020 بأكمله.
لخفــــض  بايــــدن  إدارة  وتخطــــط 
قواتهــــا في منطقة الشــــرق الأوســــط مع 
بــــدء اســــتكمال عمليــــة الانســــحاب من 
أفغانســــتان التــــي تشــــهد الآن فوضــــى 
أمنية واســــعة على خلفية سيطرة حركة 
طالبان المتشــــددة على مناطق واسعة في 
البلاد، بالإضافة إلى نقل معدات عسكرية 

متطورة من تلك المنطقة.
ويــــرى نايتس أن ”الإبقــــاء على قوة 
صغيــــرة تركز على مكافحــــة الإرهاب في 
العــــراق وســــوريا بديلا عن الانســــحاب 
الكامل من شــــأنه أن يعــــود بالفائدة على 

الخصــــوم مثل تنظيم الدولة الإســــلامية 
والمتشددين الإيرانيين“.

ويقــــول إن الإدارة الأميركيــــة عالقــــة 
في حلقــــة مفرغة تقــــوم على اســــتخدام 
الضربــــات الصغيــــرة طفيفــــة الأثــــر في 
محاولة لردع الميليشــــيات وســــط تجنب 
التصعيد، ويشــــير في هذا الســــياق إلى 
أن ”أنصــــاف الحلول“ لا تحقــــق النتائج 

المرجوة بإنهاء تهديدات الميليشيات.

لكن على الجانــــب الآخر أظهر بايدن 
أن اســــتراتيجيته لا تختلــــف كثيــــرا عن 
ســــلفه ترامب فــــي ملاحقة الميليشــــيات 
الاعتــــداءات  وراء  بالوقــــوف  المتهمــــة 

الأخيرة والمتصاعدة في العراق.
للأبحــــاث  المســــتقبل  مركــــز  ويقــــول 
والدراســــات المتقدمة إن هــــدف الضربات 
الأميركيــــة ضد الميليشــــيات هــــو بمثابة 
رســــالة مفادهــــا أن الولايــــات المتحدة في 
عهد بايــــدن لم تتخل عن حزمها تجاه تلك 
الميليشيات المدعومة من إيران، خاصة بعد 
تصعيد تلك الهجمات وتوظيف الطائرات 

المسيرّة لاستهداف القواعد الأميركية.
حــــول  تقريــــر  فــــي  المركــــز  ويــــرى 
التطورات الأخيرة فــــي العراق أن بايدن 
يسعى للتأكيد أنه ”لا يقل حزما عن سلفه 

ترامــــب الذي وجــــه بتصفيــــة قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســــم سليماني ورئيس 

أركان الحشد أبومهدي المهندس“.
ويوضــــح أنــــه ”إذا كان ترامب يضع 
خطا أحمر لإيران يتمثــــل في مهاجمتها 
إذا قتــــل أي جندي أميركي، فإن بايدن قد 
وضع خطا أحمــــر جديدا، وهو الرد على 
الهجمات على القواعــــد الأميركية، حتى 
ولــــو لم يترتــــب عليها ســــقوط أي جنود 

أميركيين“.
أما نايتس، الذي عمل عن قرب داخل 
العــــراق في الســــنوات الماضية، فيرى أن 
”الضربــــات الأميركية لم تكــــن مبتكرة أو 
جريئــــة بما يكفي للتأثير على حســــابات 

قادة الميليشيات“.
ويقــــول إن قــــادة الميليشــــيات لديهم 
نتيجــــة واحــــدة يخشــــونها فعــــلا وهي 
مقتلهــــم. ولا يدعــــو المحلــــل السياســــي 
الأميركــــي إلى اســــتخدام هــــذا ”الخيار 
الأكثر تطرفا“، لكنــــه يرى أن على الإدارة 

الأميركية أن تبدأ بالتلميح إليه.
وظهــــر قادة الميليشــــيات مــــن بينهم 
عبدالعزيــــز المحمداوي الــــذي يعد واحدا 
من أرفع المسؤولين عن ميليشيات الحشد 
الشعبي في جنازة رمزية لقتلى الضربات 
الأميركية في 29 يونيو الماضي في بغداد.

ويضيف ”كان الخــــوف واضحاً عند 
رؤية قــــادة الميليشــــيات وهــــم يتفرقون 
ويخافــــون ويبتعــــدون عن الأنظــــار بعد 
قيــــام الولايــــات المتحدة بقتل ســــليماني 
والمهنــــدس“ في غارة جويــــة أوائل العام 

الماضي. خروج من المخابئ في لحظات الهدوء

الضربات الأميركية لم 

تكن جريئة للتأثير على 

حسابات الميليشيات

مايكل نايتس

عمال الكردستاني.
 تعاطي أكراد العراق
التي لا تخفـــي عملها
لم لإقامـــة كيان كردي
انقسامات عميقة بين
ء في سوريا أو العراق
عة الكيان المســـتقبلي

 أرض الواقع.
المحليـــة تغييـــرات 
ضة التـــي تعرض لها
ء الانفصال، بالإضافة

ـة وخلافاتـــه مـــع 
علـــى تضييق 
لمنافســـين

ى حزب 
الذي 
اسع

ديدة
نيغي

واســـتنتج القائمـــون على الدراســـة 
التي اعتمدت بشـــكل واســـع على زيارات 

ومقابلات ميدانية على مدار عام
كامل في المنطقة، أن مستقبل 
تلك الحدود يعتمد بدرجة

كبيرة على نتيجة الصراع 
الجيوسياسي الدائر.

ويرى هؤلاء أن تلك 
النتيجة تعتمد أساسا
على نجاح حزب

والاتحاد الأور
الإدارة الذاتيـ
الاعتراف الدو
كمـــا أدت
الاتح
الديمقراطــ
التنافس عل
تقاسمها

ال

ســـي
تلك المن
وتمت
مـــن الحكم
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